
 

 ر الإسةمي والتصو  في الفار اللدوي 

 يلي  خل عما  الد

 مقدمة:
ى  ب خصائص  ع فيثوابت  ع الأساس  ي     ر الإس     اط ب  ب اثتص  و ىم    الارتب     يت  اب  اثب    

فياثتفس     را  اثفقهي       فياثك  ي          -  الله ىلي     ع فيس     لمص     ل-فيس     ن  رس     وثع  ،ل  ت     اب الله
  ، ث ث       ن س  ياقاتها الأساس  ي : المع ف   المس  تم ة  نهم  ا، في عطي  ا   ق      اب  ن خل   في  ل

ينط     و  ىل       ىمق     ع    اقا  ىك     س تص     وراع ل       ذه اثس     ي. في ي        ن      فياثت     اري   ،فياث بي      
ل ق     وانب الح         اثتارخي       فيس     ننها، فيالمك     ونا  الأساس     ي  ثلمع ف        يحل        في      و  الإس        

ع ل الحق   وف اث  ث      ن    الإنس   اني ، فيطبيع     اثعملي     اث بوي     في بعا     ا ل  ف  اته   ا اثع ي    ة. إ
ف فيس  قوطها، فيل  ين ل قي  ام اث   في  فير اث    ر إس     ، فييؤ     فيىي  ع ب   ينطل       ن  افيي    تص  و 

ن    ع      ن الأ ا  ل  س    تواتع  تش    كل المع ف      الإنس    اني ، فيل إرف    ا  اثنش    اط اث ب    و  بم    ا كك
 المتق   .

 ، فياثت اري  ىل    بما     نهل ابن خل  في  ل المق    ، في عطيات ع ل  ق وف المع ف   ىا   
 ر  جافي     اتب المس   ثتب ق   اثك   ر، ف  ا  اثب     س  يت   ت    في   ع الخص  وص، ق    قي  ل فيه  ا في 

بعب    ارة   ق، ىل     طبيع      الارتب    اط ب    ب    ،الإ ك   ا ، ص    وب محافيث      ثلكش    ،  في اثت  ي      
إلى       ذا اثنت  ا  لم     ات  ع، فيص  ولال خصائص  ع في قو   فياثتص  ور الإس       اثفك    الخل   فيي

يا    ، فيثكن ع فيثي   اثبب ن خل  في  ابت  ا  ب  قا     ن اثف  اغ، في ن ع لم يتش كل ل ىق ل ايكن 
 ر ثع    يكو  ابنها اثبار.اثتي ق      الإس  يالحضاري

، فيثكنن ا إ،ا  ب   يا  اثت  ي  ىل   ذه المس ث  اثتي ق  تب  في ثل بع      ا  ق  يكو  غ يبا
ا  ك  ين المح  ثب فيالمعاص  ين بص    المق    ، ى فن   ن استنتا ا  اثبا  ب فيالمف تذ  نا ى  ا

 
                  في س            تا، اثت            اري  ل  ا ع              الموص            ل/ اثع             اق،  فك              في  ي             :  ، ت            وراه ل اثت            اري  الإس

emadkhaleel@yahoo.com. 
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ع         ن    ت ب   ع  الأ      إلى نص   ابع بى   ا ة      ن إ  انوى    بوص   فع   ه   ذا ض    فير        تأ ي    ا
اطا ، اث تي لم تق   ىن       إقا       ار ى ا ف،  في  ف   خن  ق ىمي   ب ب  اثت لي   الخ

 عله    ا           تط ف    ا  في)المق       ( ل الم    نهل فيالمعطي    ا ، فيإنم    ا  ض    ت خط    وا    الإس     ي
 نقيض  ثلإس  ي . )المق   ( بشكل  ن الأشكاف،

الهوثن      (T.J.de Boer   ب وي   )غ  بيب في  و  ثب ا  ب اث        ا  -    -  نن ا نج   إ
ين لم ي   ؤث  ل آرا  اب   ن خل    في  اثعلمي     بق    ر     ا  ث      الأرسطوطاثيس   ي   ي   ذ  : "   اث     
  الأس  تا،  ا ع     (.Schmidt Nنني  ل تي  ت  نا)فييش  ر با     آخ       و    (1)الأف طوني   ."

ثق   آ ،     ن آا  ا  ف ب   ع     را"إ،ا    ا  ي  ذ   خ     بأ  يك  ا إلى    اب  ن خل   في    ( ورن  ل)
س ث ذ   ا ى ق    و  ي   بت ثيل ع، فيثعل ع ي ذ   ا فق ط ثي م ل قارئ ع ىل   الاىتق ا  بأن ع  فلي

و  فيس      ن نح  ف       )فيثم         ستش       ق  لم      اي        و    (2)ل ب       ع  تف                 نص      وص اثق       آ ."
Vowesendonk)  "  ل  رس    الإس     يح    ر     ن  ص   فا  اثتقاثي    يق   وف: إ  اب   ن خل    في  

  ن اثقي و  اثفك ي   اث تي ارتبط ت    -  ذثح-ر ، ن ع  ا، في نع    ة فيغرةاث فيث  فيالإ ار شؤفي  
 (3)ل ىص ه باثعقائ  اثع بي  اثص ي  ."

و   عطيات    ع ل  اث       ل اثف     اغ، فيس    تك  فيبه    ذا س    يكو  نت    ا  اب    ن خل     في   تش    ك 
  هائي     اثنعق ي    ثلإس   م اث  ذ  ينتم    إثي  ع، فيس  تكو  اثنتيج   انش  قاق ى  ن  طاث    اث ؤي    اث

 (، ب ل ق   تك و  ل  اث   اص ط ام  عه ا، فيق   يق و   ص ل  له ا )بالإس   ي    استنتا اتع لا
في  ل  ين، فيإلى    يوض     اب   ن خل         ذا إلى تك    ار اثص   ورة المحزن     ثلص    ام ب   ب اثعل   م فياث     

    في ه   ا، فيإلى  ع   ل الحض   ارة الإس     ي(ي   عغاثيل)في  (نيك   وس)في  (ب فين   و)قائم     فيا     ة        
ا . ب  ل إ   الأ     بطبيع    الارتب  اط ب  ب اثعل  م فيالإك   يتعل       نص   اني  بق   ر    اآخ   ثل ض  ارة اث

اثت لي ل الم  ا   ثلت  اري  كض    خط  وة  بع   ، في  افيف    يص  ور    نهل اب  ن خل   في   م  ا ث  و  

 
اثق   ا  ة: لجن     اثت    ثي  فياث ج     فياثنش    ،  ،3ط ،حيا ةةة  و رااةةة  الفاةةةر    خلةةةدو  ابةةة ىن   ا ، محم     ىب     الله.  (1)

 .(   بوي )ثبا   ىن ا نق ىن  تاب  178-177م، ص1995

 )تيت(.لمؤرخ ىن ا ق ، ن190ص، الم    اثساب  (2)
 .(فيسن نح) ىن المستش ق نق  .281ص    اثساب ، الم (3)
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فياثظوا   فيالأشيا  لا ى ق   له ا    ، في عطياتع  ما ثو  نها فيثي ة رؤي  ثلعالم ثيا   ا   نهجا
 ن  فيف اث  ل      نتها ا.نقيض  لها  عي ، بل    ن ق ي   في ب   بالإس  ي

ل   ذا اثس ياق "ل    فيا  ة  ن المح افيلا  الح ي    نس بيا -ىل  سبيل الم اف-إننا نق   
"ث  ورة اب  ن      إ:   نج    اثناش    يلخ  ص المحافيث    بالاس  تنتا  الآ،  إ  (4)"ىملي    اثفك    الخل   فيي

  ا تش    ، بأيني ن  يمن   اثفك   اث     خل في  اثفك ي  تكمن، ل  نع   ر اثفك  اثتارخ 
ل    - في      ا يش    بهع-ض     فيرة اثعم     ا  مح    ل الله    ل فياقع    ا  اثت    اري  ىقله    ا الم    ا  ، ف      ل

، في  ا   باثتفس ر، فك ا  اثتفس ر باثض  فيرة   ا ا ، فاس تب ف اثت فيي لتفسر اثظ ا  ا  جيع ا
ئ  ع، فاثش   م  ل   ين  في اثش   م في با ث     ن  ي       و    ا  ،  في     يع  ني    ذا رفض  ا  ىلمي  ا

    ذا، فيث ان  خ ل اثش  م  في     في اثعم ا  ش   آخ ، فيث يس   ذا ،ا  فيلا ،ااريش   فياثت
 في    ،لمق      ، فك       ىم    اي م   ا     و فياق     الأ      ل ا  ،ين ل  ق   ل اثعم    ا   في اثت   اري اث     

بعب اثعم  ا  فيقوانين ع، لا بع ب    -ذ  ينا–. فيينظ  فيع   في إله    غيبيلا     ، ا   نرخ 
فيلمس    ائل اثعم     ا     ، م  نطقه    ا م في  كا     ع، فلمس    ائل اثش     في با ئ    ع،  في بع    ب اثش       نياث      

 (5)فياثتاري   نطقها، فيلا يصح، ل المع ف ، الخلط بب المنطقب."
  ب فياثط  ف الآخ   ، نص   انيا يالحب ل ب  ب الإس     المس  ث  ل  ساس  ها ثيس ت ثعب    لج   في 

وق    اث  ذ  فيق     يتب  ب    ن خ له  ا الم  ،ة، فيثكنه  ا محافيث    ثلإض  ا  م    ا ا  ،   ا   م ىلماني  ا
تفني       ج    ل    ن خل     في ، فياث     ائ ة اث    تي ح       ل إطار     ا. فيل  اث       ه    ذه ف    ا  ىلي    ع اب     

س ح بالحب ل   وافق   ىل   اث  خوف ل اثلعب  . في  ن    ل  لا نم - ا ابت  -الآخ ين سيتضمن 
ب  بع     إثين  ا اب  ن خل   في  بط يق     تعس  ف ، ف  ا  ىلين  ا    نت  ا  ثك    نج         ن ط ف  ع الآخ   
ثك     نع    ف الأرض   ي  اث   تي ينش   ط ىليه   ا،  في        فيالموض   وىي  ل  عطيات   عالم     ح المنهجي    

 إثينا. ىل  إىا ة اثفك  الخل فيي -بقوة اثش  - ا   لإقنام الآخ ين  في إرغا هم 
 في  ل     ذا اثس   ياق  فيس     بك    ر     ن    تت مل   ع      ا قاث   ع اب   ن خل    فيالم    ، فياس    ، في 

   المق   اط  اثتاثي      ن   ع، فيس   تت لا  ف        الإيج   ا        ا  ص   ف ا  ب      ه   ذا. فيث   ذا س   يكو  
 

 .م1986 برفي ،ر اثفاراي،  ا ،2ط ،اللدويعملية الفار  في  .  هىا ل،  (4)

   اثساب . ن تعلي  اثناش  ىل  غ ف الم   (5)
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 ة    ن ب ب مح افير ى ي  ة  خ  ،،  ؤش    ىل  محافير  ساسي  ث ث  ف س  ل اثفك  الخل فيي
اث ؤي     اث بوي     ،  في يل: اثنش   اط المع    ل،  الأص      ىل     ارتب   اط     ذه المح   افير بمنظ   وره الإس      

 في     اثتاري .

 :: النشاط المعرفيأولا
ق وف بأن ع  ط المع  ل، فيض وابطع، لا يكف      نطبيع  اثنشا  ن خل في  ىنل   ي  اب

، اث تي  ان ت تش كل   ( ا  كلح رؤي    تمي زة، فيثك ن    نض ي  إلى   ذا ص ف  )الإس   ي
  ذه اث ؤي  فيت سم   محها.

ق    ثع بعنوا  )الإنسا   ا ل باثذا  ىالم باثكس ( ىن اثفك  ، بم ا  ل   يت   
ي   وانا ، فيتمكن   ع     ن   ا   فيره اثعم    اي ل  ي   ز الإنس   ا  ى   ن س   ائ  الح ن   ع الخصيص     اث   تي تم

اثنش   اط اثعقل     اث   ذ   في   ع. في    و  ن   ا يش   ر إلى ث ث      نم   اط     ن    اثع   الم بوص   فع  س   تخلفا
  - ما فعل ل ل الا   خ  ،   ن اثب اب اثس ا س- المجافكارسع الإنسا ، فييط ح ل  ذا 

وض   وم    يف   ارق  يك   ا  في    و يتوغ   ل ل الم   وان     ى ي    ة     ن تص   وره ثنظ ي     المع ف    ، فيلا
ط يقت  ع اث  تي اىتا    ا: الإ س  اس اث   ائم بالحض  ور الإله    المس  تم  ل اثت  اري ، فيالاستش  ها   

يني   ث  ، اب  ن  م   المع ع فياث ؤي    اث  ا    ن  ت اب الله، فية ا      ا  لهم ا  لاثتهم ا ىل    ىة
نه  ا  زه ىفي   الله تع  الى  ي     الإنس  ا    ن    نس الحي  وانا ،  ا    ن   خل  في ، فه  و يق  وف: "ق    بي

باثفك    اث  ذ   ع  ل ث  ع، يوق    ب  ع  فعاث  ع ىل    انتظ  ام في   و اثعق  ل اثتميي  ز ،  في يقت  نص ب  ع  
،  في يحص   ل ب   ع ل  يبيل اثتج     في    و اثعق      ،بالآرا  فيالمص   الح فيالمفاس         ن  بن   ا   نس   عاثعل   م  

  إنم  ا  . في   ذا اثفك   في   و اثعق  ل اثنظ      ،ىل       ا      ىلي  ع  فيش  ا  ا  تص  ور المو   و ا  غائب  ا
، فه و قب ل اثتميي ز   ن اثنطف   فياثعلق    ف الحيواني   في ع. فييب      ن اثتميي زث ع بع    م ا  يحص ل

الأفا  ة اث تي      ل ثع بع  ،ثح، فهو بما  ع ل ث ع الله ل    ار  الح س في فيالمضغ ، في ا  ص
)س   ورة    .ة  ا    فالأفي   ارص    بالأفي     مس    اث  مك    ث  لع     في   ااثفك    . ق   اف تع   الى ل الا تن   ا  ىلين    



 43 بو  في راسا      الإس     فياثتصو ر  الخل فيي  ل اثفك  

فق   ط لجهل   ع  مي     المع   ارف، ث تس   تكمل    فيلى قب   ل اثتميي   زفه   و ل الحاث     الأ(  78اثن   ل:
 فتكمل ،اتع الإنساني  ل في و  ا.  ،اثذ  يكتس  ةلاتعصورتع باثعلم 

   ل     خ   ،ل     خ   ذ اث       حب     ر   م   باس     اق     ع  ي     بفيانظ      إلى قوث    ع تع    الى  ب       اث    و   إلى ن
  .مل    عي  لم  الإنس   ا      ا  مل    . ىمل    باثق  مل    ى   ذ . اث    م  الأ       حب    ر في      . اق     ل    ى  ن         س   االإن

ق    في ض  غ ،  ث  ع، بع          ا  ىل    س  بع    ن اثعل  م    ا لم يك  ن  اص     :(   5-1)اثعل   :
، في ش ار  إثي ع  فياثعل م اثكس بي  الجه ل اث ذا فق   شفت ثنا طبيعت ع في،ات ع   ا   و ىلي ع   ن  

ا    ا  إ، تق    ر في   ع الا تن   ا  ىلي   ع بأفيف   ات     في    و ه في      الإنس   اني ، في اثت   الآي     اثك ك    
 (6) كيما." في ا  الله ىليما ،اثتن زيل في ب   اثو  فياثكسبي ، ل  فيف  اثفط ي 

يني      ط يق    ثلمع ف   ، يت       وق    اب  ن خل   في  الم   تبط ب ؤيت  ع اث  ثفلس  ف   فيبص     ا
ل اثب اب       ل إبطاف اثفلسف  فيفسا   نت لها( في  و ي   لصاثواض  ، حت  ذا اثعنوا  )ف
يق و ه حليل ع اثعمي   إلى اثق وف    إ،   فهاعل وم في ص ناافيف في ع اثاثسا س  ن  ق  ت ع اث ذ  يتن  

 قن  يص ر ىن فه م  قي   ثلع ق ا     ،    في و  وق  إس     ،نيبتعار  اثفلسف  فياث  
المتبا ث  ب ب اثعق ل فياثش  م، فيب ب اثعق ل فياثع الم، ث ولا    اب ن خل  في   خط   اثعن وا ،  في     

عم    يم(      و إ      ، ثغ     ا   في)اثتثتعميمي     ،  اثعن    وا   خط      اث      ل، فج    ا  به    ذه اثص    يغ  ا
 )المق   (.

    ن    صاص   اتها جيع   ااثفلس   ف  بأنماطه   ا في قوله   ا فياختفيثلو ل     الأفيلى يب    في  ن   ع ي    ف   
فلس  ف     :،     لخ   ف جل    )إبط  اف اثفلس  ف (، فيلم  ا  ان  ت  ن  ا   نم  اط ش       ن اثفلس  ف 

  س  وفافيل  نفس  عا    و  لخ، في    إ  ،الأخ  ق، فيفلس  ف  الجم اف، فيفلس  ف  اثف ن، فيفلس  ف  اثت اري 
فيتبل   ور،     ( ق     ب      بع     ىل         ذا المس   تو، الأخ   ر، فيإ  لم يك   ن  ص   طلح )فلس   ف  اثت   اري

فيفيه   ا     ن    ،، ثن   ا  ي        اث     ل ين   اق  نفس   ع، في ي     يعل   ن ى   ن إبطاث   ع ثلفلس   ف تب     
ثلتق م الجا  ل  ق وف المع ف  ، فيثفه م الارتباط ا  اثش ا ل  ب ب      ا اثف فيم  ا  و ض فير 

  تتضمنها  ذه الحقوف.اثتي    فياثظوا الحقائ 
 

م، 1965، اثقا  ة: لجن  اثبيا  اثع ي، 2ط ،ىل  ىب  اثوا   فيال: حقي  المقدمة، .ىب  اث حمن خل في ، ابن (6)
 .984-983ص، 6 
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اث     ل لا يق   وف بإبط   اف ىم   وم اثفلس   ف ، فيإنم   ا         يتب   ب ثن   ا  ،بتج   افي  اثعن   وا    ،ثكنن   ا
 في       ا فيرا  اثطبيع          ،  بفلس     ف  الإلهي     ا       و المس     م  ، نه     ا فق     ط  فيا       ا  يقص       نوى     ا

ب  رتب ىل    س   فيالأ فيا  الحس  ي  اث  تي يعتم    ا غ  ر ق  ا   اثعق  ل اثبش      )الميتافيزيق  ا(، بم  ا    
يني    ل  ائ  ة اختص اص اثش  ائ  اث     يبق      -ىل   ،ث ح-اث ذ  يت  تم    ،ذا اثع الم غوار    

-اث ذ  لا خف   ىلي ع ش    ل الأر  فيلا ل اثس ما ، فياث ذ     اط   ،المو   بها  ن الله
اختصاص   اتهما    ع الحس   ي       في في  فيات      . فيطالم   ا     افي  اثعق   لبك   ل ش      ىلم   ا  -س   ب انع
  ل اثطاق  ا   ن  وم    ن اثتب  ذي  سور في ي م  ا       لمط  اف إلى اثض  يام،  ام  ا انته   ث   ،  ي المعقو 

ثبش ي  اثتي  ا     ، بها    تتجع ثلعمل ل  ا  و  ق ب إثيها في   ، ىليه ا، في   ت     ا
فيتع ف  ي  تض  خطا  ا،  س تم ة اثض و  ل    ملس ا فيرا  اثعيا  لأص ابع الحقيقيب، فت

ل   رؤي     ا يج     وق اثعق ل فيالح واس ق  رة ىر  خ  ، تف  تنا ي     ن  ص ا تلح اث  ائ ة اث  
 اثح. ن

    و الآخ    ،     نا بموقف   ع الملت   زم     ذا باثغ   زاي، اث   ذ      ا  فيلس   وفاذ اب   ن خل    في  ي      إ  
"تهاف ت اثف س ف " ىل      :فيثكنع س   ض با  قاسي  ثلفلس ف  بمعنا  ا الميت افيزيق  ل  تاب ع

ثف س ف  المس لمب:    ن ا   ب ر   ش      ه و   - الجه   الأخ  ،ل- نا  في ع الخص وص. فيي ذ 
لخ،  انوا  شبع بظ ف ثف س ف  اثي ونا ،  فن وا  ىم ار م ل  إ ،ابن سينافي ي، ارااثففي اثكن  ، 
   ل الإلهيا ، في  ه فيا ىق ولهم ل حلي ل  عطي ا    ا فيرا  اثطبيع   في تبوا   را ، ذا الحقل

إلا    -ل نهاي   الأ   -ا  لو فيلم يص    في تنا   الأفيف،  ،  اثو و فيفيا  ،اثعل  فيالمعلوف :ىن ب ا
 ة غا ض . ص يح  نها ل  عظمها      اثتو  ع ص وب الله    فيإشارا   عقإلى تعميما

  ب بك ر   ن اثنت ائل    اثوا   سب انع، إلا  نها استن زفت  ن ق را  اثعقل اثبش    ه ا
  ش  واطاع، لس  هوث  بمك  ا  اثوص  وف إلى   افا  ع في ث  يس    ن اث  ل     لأن  ع ض   ب   اث  تي بلغته  ا

ا     ن الله س   ب انع فيتع   الى ق      س   متع بوض   وح فيإىج   ا   فيق   ت  ان   ت اثش    ائ  الم   و   به    
هذا    ،    يبذف فيما   و     ، ىل   الإنس ا  فياثعم  ا  اثبش        باثغب، فيلأ   ه ا

 ع.قيل تق  ع فير 
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بع    ه  ه   م لأ      ذه اثعل   وم    فييق   وف اب   ن خل    في  ل     ذا الإط   ار: "    ذا اثفص   ل في    ا
  ،ين      ر، فو         يص    ح بش    نهااث       ة ل الم     ، فيض    ر ا ل    ر    ،ثعم    ا  ىارض     ل ا

    ن ىق      اثن   وم الإنس   اي  ىم   وا       فييكش     ى   ن المعتق     الح     فيه   ا، في،ث   ح    نوى   ا
ظ  ار  اثو   و   ل  ع، الحس     ن  ع في   ا فيرا  الحس   ، ت   ر  ،فيات  ع في  واث  ع بأس  بابع فيىلله  ا بالأن

لا   ن    ،اثعق ل(ظ  )    ل اثنبالإكاني   ن ق  ح اثعقائ  اثفك ي  فيالأقيس  اثعقلي ، في   تص ي
  ن    ار       به ا   ن الله س ب انع( فانه ا بع  اثنق ل ى ن اثش  ائ  الم و  : ه  اثس م  )  

اثعق   ل. في    ؤلا  يس   مو  ف س   ف ، ج     فيلس   وف، في    و باثلس   ا  اثي   وناي مح     الحكم    .  
   إلى اثتميي ز ب ب الح  ل نظ  ه    يهت   ب ع اثعق ل  فيفيضعوا قانونا  ،فيت فيا ثع  ،حفب  وا ىن ،ث

".. ث يزىم  و     اثس  عا ة ل    ف المنط    يق  وفع    فيبع       ي  (7)"فياثباط  ل، في   وه بالمنط   .
 (8)إ را  المو و ا   لها،  ا ل الحس في ا فيرا  الحس، بهذا اثنظ  فيتلح اثبا ب."

في  ا     ه   ؤلا  اثف س ف    ن حك يم ثلعق ل ل  س ائل الح سي ف   ا ي ي    -إ،  -فهو 
ى ن  ائ  ة المعق وف فيالمحس وس، فيي  ، ل      ع ثلعقائ  الإكاني  اثتي تنالحس، في ن إخضاى فيرا 

ث ختص  اص    لأ     ذا الموق      و ل نهاي   اثت لي  ل   افي    ينيل     باث      ب را  ،ث ح ض   را
، في      ذا اثتج     افي  س     يكو  ىل        س     اب  اث     ذ  اختص     ت ب     ع طاق     ا  الإنس     ا  فيق رات     ع

الح   س   وانبه  ا  س  افيق  ثب   ا ا  اثعق  ل في     ر    ن         ا   ليني    اث  تي فيإالمعطي  ا  اث  
    و      ب بك    ر ل رؤيت   ع     ن اثعق   ل فيالح   س،  -اثس   ليمب إلا  نه   ا بص    فير ا ى   ن  ص    ر  

 ص      يجعله   ا لا تخض     ثل  -، بم   ا لا يقب   ل اثقي   اسفياستش    اقا  ،في وض   وىي   ،في        توثي    
-س،  في  نه ا  الأس ا  خاطا     ن  فيإلا  انت اثنتائل اثتي ستص ل إثيه ا إ  ا   في اثعقل  الحس 

س   تفق  الأخ   ر إثزا ات   ع اثفوقي            ن ث ين، في س   تجعل اثعق   ل ف   وق اث       -ىل      ق   ل تق    ي 
في بع  ا ه اثغيبي   ، في عل  ع ل نهاي    الأ     ثعب    يتله    به  ا اثف س  ف  ل ض  و   عطي  ا  ىق  ولهم  

 المصر.ين  ن  ذا اثتزام  قولاتها.. في اشا ثل    ،  في     يحافيف     م يو ااثنسبي
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ثش يع  الله المو   بها إلى  نبيائ ع ىلي ع اثص  ة    يح    ا  و  بع   ن ،ثح: رف  لب
لمعع اثنع يم فياثع ذاب لم    ط ي   بام ثلش ائ  اثتي يسنها اثعقل اثبش  ، فيابتكارفياثس م، فيات

الأ ا . في  ذا   ا يص ل إثي ع اب ن خل  في    ن خ  ف حليل ع ثط ائ      ؤلا     يق ل ب ع  ي ن   ن
     ن الحس      إلى      ا فيرا  الحس     ، فيل الحك    م ىل      ل     ا  اثس    ما    ر   اثت       ف  لاثف س     

إلى      ا يل ظون    ع ل الأر  اثق يب     ، فه    و يق    وف: "في اص    ل       ار هم ل    ا ااثبعي     ة اس    تن
  ى وا ىلي ع قض اا  نظ ار م،  نه م ى   فيا  فيلاث ذ  ف  اثو و  ىل  الجمل ، في ا آثت إثيع، في  و ا

فش  ع فيا بو   و  اث  نفس      إ را ه  م قل  ي ث ت ق     فيالح  س،  و ىل    الجس  م اثس  فل  بك  م اثش  ه
اثعق   ل فيفيق        ،انا ، ث   س   وا     ن ق   و، اث   نفس بس   لطا      ن قب   ل الح       فيالح   س بالحي   و 

اث  ذا  الإنس  اني ،    إ را ه  م فقض  وا ىل    الجس  م اثع  اي اثس  مافي  بن   و    ن اثقض  ا  ىل   
ى       ح نهاي      ث    ، م   ا ثلإنس   ا . ث  نه   وا    فيىق   ل  فيفي      ىن     م    يك   و  ثلفل   ح نف   س

فييزىم و     (9) فيف  ف    في  و اثعاش  .   ا  في    اثعش  ، تس    فص ل  ،فياته ا ج ل فيفيا    الآ
   اثس   عا ة ل إ را  اثو    و  ىل         ذا اثن    و     ن اثقض   ا        ته   ذي  اث   نفس فيتخلقه   ا  

،ث   ح ممك   ن ثلإنس   ا  فيث   و لم ي      ش    م ثتميي   زه ب   ب اثفض   يل  فياث ،يل         ن  باثفض   ائل، في    
لى المحمو   نها، فيا تناب ع ثلم ذ وم بفط ت ع، في   ،ث ح  ظ ه في يلع إىقلع فين  تضالأفعاف، بمق

 ص  ل ثل  نفس  ص  لت له  ا اثبهج    فياثل  ذة، في   الجه  ل ب  ذثح    و اثش  قا  اثس      .  إ،ا  
خ  ة.. إلى خ بط له م ل تفاص يل ،ث ح  ع  فيف    و اثنع يم فياثع ذاب ل الآ -ىن  م–في ذا 

 (10) ن  لماتهم."
ا   لاتصاف اث و   بب ني آ م ى ن ط ي   رس ل الله    لا، ، في إ   زفيف الأ ا ف   عع ثن

لموى    اثف س  ف  ق  ا رة بمنهجه  ا اث  ذ  يب        ن الأس  فل فييص  ع  إلى    س  ب انع،    ا  ام    
يبهج ع! في ك ذا يتب  ، ثن ا اثض  ر اث ذ   ين اث ذ  يس ع ه في الأىل ، ىل    نح الإنس ا  اث   

 ر  نع ابن خل في  ل ب اي  فصلع  ذا. ذ 
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ين اثس     مافي        ن خ      ف الأر   ل إلى اث        قل     وب:    نص            نهل    اث      قب   ن     ا  إنن     ا
ى ن ،ث ح،    اثسفلي ، في   نحظ  بنعيم اثكل  الخاث    ن خ  ف رؤي   المح  في  اثف اي، فيفض  

تعم  ل ل غ  ر    اثعق  وف اثبش   ي  طاق  ا   ب  رة في    ف  ا     ذا الجه    المقل  وب، يستن   زف    ن  
  ،    ن خ   ف فه  م    ذا اثع  الملم  ل اثع  اي    اثعم   ا قله  ا،    ا       ،    تب  ذف ل ل  اف تنم

فيتس  خر ا ثص  الح الإنس  ا  فيم  ا    و    ن    ،فياثس  يط ة ىليه  ا  ،فيمحافيث     ش    س  ننع  ،اثق ي   
 اختصاص اثعقل فيالحس اثبش يب.

ل    يق    ائم ا  يجعلن ا نعتم    نهج ا  -ل  اثعكس  ن ،ث حى-يني فهو   ا المنهل اث  
فيالله    تس ر في ع إلى غايته ا،  اله ، اث ذ تي تمنح الأر   فيضعع اثص يح: إ  اثسما     اث
  و اث ذ  يبع   بو ي ع الأ  ب، ب ب الح ب فيالح ب، ينقل ع    سب انع، اث ذ    و   ر، بخلق ع،

ب    ،       خ   اتم الأنبي   ا  ىل   يهم اثس    م.  الأنبي   ا  اثك    ام إلى   ي   اف اثبش    ي ،  قب     إث      ق
     ا  ام ى  الم    اثف  اي،ث       و اث  ذ  يح    في ك  ذا ف  ا  اثكل       و اث  ذ  يق  و  المح   في ، فيالخا

ع  يى  ن طاق    الإنس  ا ، فيس  ع    لي    اثنس  بي ، ين       ا فيرا  الح  س فيالإ را   ا  اثعقاثس  ما ، ى  الم
ثبش   يب    يتجه  ا ثلعم  ل ل  ، ف     ، باثعق  ل فيالح  س اظني  ا  في  ع لا يع   في    يك  و  س  عيا

ث يس  في ين ذا  س يع ف الإنس ا ،  ، ل  راس   ا تع فيفهم ى قاتع فيإ را  سننع.  قل  اثعالم
بو ي ع    بالله فياثتزا  ا  نما سيز ا  إك اناالم  خليف  فيع، فيإاثط ائ  اثتي تمكنع  ن إىمار اثعفقط 

، فياثتناس      المعج    ز ل  الأ    ب      ن خ    ف إ را     ع ثل كم      المقص   و ة ل خل           ذا اثع   الم
ثلعل   م المج           نقيض   افيظائف   ع فيت  يب   ع، في ك   ذا فبينم   ا ينته     الأ      باثفلس   ف  إلى    تق    

 ين إلى تأ ي   ذا اثعلم فيتنشيط   فياتع.، ينته  اث  في واسا ،ىق   :اتعاف، في  في اثفع
    ذه اثفلس   ف  اث   ذ  اس   توفى  س   ائلها     و    فيبع        يش   ر اب   ن خل    في  إلى    إ    ام

  بالمعل    م الأفيف، يلتف    ت اثتفات      ، ي      بقوث    ع "... ث      ا       ن بع     ه ل  ) رس    طو( المس    م
في،ث ح     اثقلي ل  ع   ذفي اثنع ل باثنع ل إلا لفيه ا ر ي  لإس م  ن  خ ذ بتل ح الم ذا   فياتب   ا

لأ   ت      فيثا   ح المتق     ب لم   ا ت جه   ا الخلف   ا      ن ب   ني اثعب   اس     ن اثلس   ا  اثي   وناي إلى  
تصف ها   ر  ن   ل المل   ن  نت ل  اثعلوم )اثفلسفي (، في  ا ثوا ىنه ا،  اثلسا  اثع ي، 
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  ،ب  و ىل    ب  ن س  ينا في   ،ف  ارايص    اثو ن ب     :س  ائل تفاريقه  ا، في   ا     ن  ش  ه  مفياختلف  وا ل  
 (11)فيغرةا."

ف س ف  المس  لمب الأفيف،   ا    انوا      افيثك ن  هم ا يك  ن   ن         ذه الاخت ف ا ، ف   
 م اثيونا ، اتبعوا رؤيتهم ل اثفلسف  " ذفي اثنعل باثنعل."بأ     ن ظ ف لأس فه

      ا يس   ت    فيتفني      ناقش     في ه  ا      ؤلا  اثف س   فتيخ  ذ اب   ن خل    في  بع     ،ث   ح بم
-فيختم  ناقش اتع   ذه بقوث ع: "فه ذا اثعل م   (12)ع،لاف لاستع ا  تفاصيل اثتفني ، فيما لا

            ا في    ع      ن مخاثف      اثش     ائ     ،     وا ىليه    ابمقاص      م اث    تي  و   ففيا  غ    ر  - م    ا ر يت    ع
تل ح        ،ش ج ة اثفلس ف    ذه  فيظوا   ا." ث يشر إلى اث م ة اثو ي ة اثتي نحظ   به ا   ن

فيس وق اثبا  ب ىل     ا يس ع     ،طقي  تمكين ع   ن ت تي   الأ ث   المنثبش   ، في ش ذ اثذ ن ا
بياتع  في   ظ   س ل  ،إلى إثباتع. في ذا ي ف ىل  انفساح ص ر ابن خل في  ثكل ىل م بش   

م ع  فيى ا  خ   ت،  م ا ىل  فيإيجابياتع ىل   اثس وا ، ل محافيث    ن ع    تيخ ذ الحكم     ن   
  -   اثفلس   ف -  وف: "في     ا  ض   ار ا، فه   و يق       يك   و    -  الله ىلي   ع فيس   لمص   ل-اث س   وف  

 ه   ه    ن  عاطبه  ا، فيث  يكن نظ       ن ينظ        افل  يكن اثن  اظ  فيه  ا  ت       ،فه       ا ىلم  ت
   ن اثش   ىيا  فيالاط   م ىل    اثتفس  ر فياثفق  ع، فيلا يك          ىليه  ا  فيه  ا بع    الا   ت    

    خت  ارفي   في   ا اث ذين    (13)   يس لم ث ذثح   ن  عاطبه ا."  ق لفي  و خل و   ن ىل وم المل  ، ف
بكت  اب الله فيس  ن  رس  وثع ىلي  ع اثس   م، فله  م    يس  رفيا  ي    يش  اؤفي ،    - فيلا-يت ص  نوا  

  س  وف يص  لو  ش  اط  الأ   ا  فيق    ا  ا فيا إك  انا   ان  ت، ف  انهم  في   يس  بفيا غ  ور اثفلس  ف   ا
ى ن اثنظ   فيه ا  إ،    و   ن ت    المس لم    ا لا  . إلا    اب ن خل  في  يحب ذ: "الإى   ا   فييقين ا
  (14)"لا تهمن    ا ل  ينن    ا فيلا ل  عاش    نا فو       ىلين    ا ت  ه    ا."  المس    ائل:ف    ا       ذه    يعني    ع"

ل     اثعق   ل اثبش      طاقت   ع      ن  وق     الإس    م نفس   ع، ي ي        يحف   ظ ى  فك ن   ع، انط ق   ا
ل     الإنس  ا  المس   لم  زف فيم  ا    و غ   ر ل   ، فيلا تعم   ل إلا فيم  ا يع  و  ى اثفعاث   ، ف    تستن    
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  ي    ، لا فيم ا فيرا  اثع المص ميم اثع الما ل   ه     نص   ي  :   ،بالخر ل  ينع في عاشع
 اختصاص الأ ا .

ىو اب ن خل  في  إلى إبط اف خ اف    ي    ،يني  نفسها المتسل   باثعقلفي ن  افيي  اث ؤي  اث  
  ا فيرا  اثطبيع  .  لتاة ا خ اف  ،  ،  ما  ىا إلى إبطاف خ اف  فلس ف  الإلهي ا  في اثتنجيم تما ا

.  ظ   ور، بم   ا لم يتهي     ث   ع  ساس   ا س   ا   اثك   و  غ   ر المنثبش      إلىبم   ا  نهم   ا تق   و ا  اثعق   ل ا
غن  ا تل  ح  بلل المنطقي    اث  تي تبمع  ع    ا،         نت      إلى      افنا    ن  في  اثوس  ائ  ،فيالخ اف   

ط     ىل     ىب ه   ا فيىق نيته   ا  الأ     اف. فيإ،ا  ان   ت الممارس     اثفلس   في  لم   ا فيرا  اثطبيع     تغ
لمعم اة، ف ا  اثتنج يم يض  ب به ذا  ل ع    ال االمص طبنوم  ن المنهجي  الم ىاة، فيبش    ن  

نط    فيب   ا اتهما ب  ع  اثعق  ل فيالم   عطي  ا   تنزث   ل اثعل  م    ا    ى     الح  ائط، فييعتم     س  لوبا
اثكائن ا      ن سلطا ، يقوف اب ن خل  في : "فه ذه اثص ناى  ي زىم  ص  ابها  نه م يع ف و  به ا

ل الموث     ا     تأثر     ال ى    الم اثعناص      قب    ل       فيثها،      ن قب    ل  ع ف      ق    و، اثكوا       في
عنص ي   ف  ة فيلتمع ، فتكو  ثذثح  فيضام الأف   فياثكوا     اث   ىل     ا س ي     اث

ىل يهم  -في و ينف     يك و  الأنبي ا     (15) نوام اثكائنا  اثكلي  فياثشخصي ." ن نوم  ن 
     ن  ص     اب  -في اش    ا م، يق    وف: "،       ض    عفا     ،ل     ذا الم    نه  ق       ارس    وا  -اثس     م
وا      فيتأثراته   ا  ان   ت باث   و  ، في    و ر   قائل"خ   اط   ق   و، اثك ع ف        إلى      -اثتنج   يم

ىل  يهم  - ث    في  ع    تعل  م    الأنبي  ا   فيض  عي " فيق     ف  ونا  ؤفين    إبطاث  ع.. في   ن  فيض  ح الأ
ع ض و  ثلإخب ار ى ن اثغي   إلا      بع   اثن اس ى ن اثص نائ ، في نه م لا يت -اثص ة فياثس م

فييش      رفي  ب      ذثح ثت      ابعيهم        ن  ثص      ناى   ى      ن الله، فكي        ي       ىو  اس      تنباطع بايك      و   
 (16)".الخل ؟

 ا ، يتق   م  فيبع       يس  تع   اب  ن خل   في   ق  ولا  بطليم  وس فيت  ذت  ع ل    ذا المي   
ل  إ، ق    فييصل إلى اثقوف بأ  "تأثر اثكوا   فيما حتها باط   ،ن ثتفني  ا بجل ىقلي  بي

، فيا  تل ث ع    ل ىل م  ا ر يت عبط ي  است لاي  م    تبب ل باب اثتو ي     لا فاىل إلا الله،
  س   نا  الأس   باب إلى المس   ببا  له   وف اثكيفي     إى   ن اثبي    ا ،     ن       بم   ا     و غ   ني  اثك    م
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فياثعق  ل    تهم ىل       ا يقض    ب  ع فيم  ا يظه    با   اث         ن اثت   ثر، فلع  ل اس  تنا  ا ىل     
  ىل   وا  ة اثت    ثر المتع  ارف فياثق    رة الإلهي     رابط    بينه   ا  م   ا ربط  ت جي     اثكائن   ا غ  ر ص   ور 

فييب      مم   ا س   و، ،ث   ح.    ،س   يما فياثش    م ي      الح   وا    له   ا إلى ق    رة الله تع   الىلا،   س   ففي 
 نك   ة ثش     اثنج  وم فيتأثراته  ا، فياس  تق ا  اثش   ىيا  ش  ا   ب  ذثح     ل    - يض  ا-فياثنب  وا   

: "إ  اثش مس فياثقم   لا ينخس فا  لم و       فيلا لحيات ع"،    -س لم  الله ىلي ع في صل-قوثع 
صناى  ىن ط ي  اثش  م، فيض ع     ار ها     ،ث ح   ن ط ي     ذه اث فق  با  ثح بط   

   ن اثفس  ا  إ،ا    لم  ا تبع    ل ىقائ    اثع  وام  نس  ايل اثعم   ا  الإ  اثعق  ل،  م  ا له  ا    ن المض  ار
لا ي      إلى تعلي ل فيلا حقي   . فل  يلهل    فاق ااتف   اثص   ق ل إخفائه ا ل بع    الأ   ايب ات

ثح، فيق    ل  س  ائ    كا ه  ا، فيث  يس    ذ  ق ل  فييظ  ن اط   ا  اثص     ،لا  ع ف    ث  ع  نب  ذثح     
 ف        ىلم   ا  له   ذا اثعب     الم    ىو  "ث يب   ب     ظ     اثش    يع   ر  الأش   يا  إلى غ   ر خاثقه   ا.

نكش            م  لا ي           ص    ابع إلى ممارس   تع بمع   زف ى   ن الجمه   ور، فيتس     م ى   ن اثن   اس
 (17)."فيتعقي ا ،في ذا مما  ا ه اثغا ا

اث ذ     المخت ب   يا ، لا بمفهو ها اثتج  يبياثكيم  في ن المنطل  نفسع ي ف  ابن خل في  
   اثق     اثق  ائم ىل    اث    ل فيالخ اف   ، فياث  ذ   ى فت  ع بم   فير اثوق  ت، فيثك  ن بمفهو ه  ا اثس   

ل    س  خفا  زة، لا تق للغ  اثي  س   ي     ا  يطم ح بت وي ل المع ا   اث خيص   إلى ثمين   بأس  
 (18)م.اثتنجيتعا لها     قائ  اثطبيع  فياثكو   ن الميتافيزيقيا  في 

  -وف ىلو   افيلا  ق   -اب  ن خل   في  ل  ىوت  ع الج  ا ة إلى إبط  اف تل  ح اثفن  و  اث  ث         إ
فياثتنج    يم، بق     ر      ا ينطل           ن رؤي       يني      فياض           ،فياثكيمي    ا  اثس      ي   ،الميتافيزيقي    ا

بق  ر   ا يؤ       ،    -ص ل  الله ىلي ع فيس لم-فيىميق ، تستم   ن  تاب الله فيس ن  رس وثع  
ثعق  ل فياث   فيح اثعلمي     في ن  ع ب فض  ع    ذه اثفن  و  لا يق    بموا ه    ا  ثبش    ،ا  ا   ع ثلعق  ل ا

ىلي ع    ،يني   ما كن نا إا ا  ت اب الله فيس ن  رس وثع، فيتلح    طبيع  اث ؤي  اث  امفيإنما  عه
 (19)اثس م.

 
 .1208 -1207، ص6  ،ساب اث    الم (17)

 . 136-135ص م،1983، كت  الإس   المبرفي :  ،  خلدو  إسةمياابين. يل، ىما  اث خل (18)

 .137-36لم    اثساب  صا (19)



 51 بو  في راسا      الإس     فياثتصو ر  الخل فيي  ل اثفك  

 :: الرؤية التربويةانيثا
ي    يس ته ف ص قل ق  را  الإنس ا  اثعقلي   فياث في          ش ي ، ىمل بإيجا  ،اث بي 

–ارة، ف ا  اث بي       و ص ان  الحض    -بإيج ا   يض ا-الإنس ا     س  ي  فياثو  اني  ، فيبم ا    فيالج
  ن الأةي .  برا  يحمل ق را  ضار  تغ في صيغ  ىمل -باثض فيرة

وا المس  ث  الحض  اري   ةي    باثغ   ،  ث      ن المفك   ين اث  فيا  اث  ذ   في        و فيا    فياب ن خل   في 
ثفهم  بع ا   عطيات ع    صوب اثتوغل ىمقا  اثبش    تاري في افي فيا المنظور اثتسطي   ثق ا ة اث

فيث   يس     ن قبي   ل    ، إلخ،فيفن   ا   ،فينم   وا  ،فيص   رفيرة  ،ب     ا  :فياثق   وانب اث   تي حكمه   ا  الحض   اري ،
ثل    ي  ى  ن    ل  وض  وم فيف    نزى     وض  وىي  فضفاض   ،    اس  تكمالا  فيلا  -إ،  -اثص   ف   

ل تل ح المس ا ا   اثقبياب قبلع،  في بع ه، ثيس  ن  ذا  ت ما  ا  يفعل اثك رفي   ن اثك
ث  اث بوي    ل اثع ي       ن ش  عبها فيا تما اته  ا في نش  طتها،  اث    ل ثلمس     اثواس  ع  اث  تي كن ه  ا

 الحضار  ثلجماى  اثبش ي .  صميم اثنشاطل   تواص   ا  ام اثعمل اث بو  سعيا
  في و كن نا حلي   طيب  فيىل  ق ر  بر   ن اثنض ل، بالمقارن       المعطي ا  اث بوي  

فيالم تعلم،  م ا    ،مفي س اثيبع، فيالمعل    ،ائق عفيط    ،فيمحت و، اثتعل يم  ،فيالأ  اف ،ي  : ىن اثقيمالح  
ل اثوق   ت  -م  ثي     باث بي    ، فييق      ن   ع يق     ط   وي  ىن     )نظ ي     المع ف    ( ،ا  الارتب   اط اثو 

   إثيع.رؤي  ثلإنسا   ن خ ف نظ ة اث بي  الإس  ي -نفسع
 بوي      ، ف  ا   عطيات  ع اثفيفك    ا  ،في    ا  ،لحم  ا  :   يفيبم  ا    اث    ل     و اب  ن اثبيا    الإس    

 ان  ت تتش  كل باثض   فيرة    ن    ا ة    ذه اثبيا    فيتت   اخل      نس  يجها. بعب  ارة  خ   ،، إن  ع  
لا ى ن  ي   ت بي    خ  ، فيض عي   في غ ر    ،  ىل  في ع الخصوصث بي  الإس  ييت    ىن ا

ا  اثق    الأخ ر،   ب افيضعي ،  ما  افيف فييحافيف بع  اثبا  ب،  نذ اثق   الماض  فيىب
ث   يس ىل      س   تو، اث بي     ف س    ، ب   ل ىل      اف     المس   توا     - ين   ا م   ا ر -   ي   ذ بوا  

 المع في  اثتي تتضمنها المق   .
ا ة اث بوي  ىل    ، المق   ، فيتنتش  ل  بوابها اثس ت ، ثكنه ا تتك اث   ن ا  م المفيتتو  
) وض  وىع(    ا ق    ي   تبط    ى  ن  ثطبيع    اثب  اب،  في اثفص  ل اث  ذ  يت        ن  ا ، فيفق  ا  فيتق  ل

 .ث بو  بشكل  باش   في غر  باش ، فيق  لا ت تبط بع  ساسابالمنظور ا
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تعا    ل اث ب   و   ع   ع، ى   ن رؤي     إس     ي   يص    ر اب   ن خل    في  ل نظ ت   ع ثلإنس   ا ، فياث
اض    تض      ذا اثك  ائن المتف     ل  كان ع الح       ن اثع الم. في   و يؤ     فييعي   تأ ي   ه الم   ة  في 

اثنظ      ة اثتجزياي           إاه،  تج     افي اي     ز الإنس     ا  باثفك       اث     ذ  في ب     ع اللهل       تمتل     و الم      ة، ى
  ،فياثغ ائ    ز  ،فيالح    س  ، ا  فياثو        ،فياث     فيح  ، ع    ع بمكونات    ع  اف     : اثعق    ل  ثلإنس    ا ،  تع    ا  

فيالجسم،  في  ىزف  في نف   في فص ل  في تقطي  ، الإنس ا   م ا خلق ع الله س ب انع في م ا  را   
ل   ا تش اف اثط ي  ،  اث تي  ى ا  الله الإنس ا  به ا ىب وا   ثع    يكو .  ما يؤ     تمي   اثن

المس تخل     فيىل  استخ فع اثعم اي ل اثعالم، فيتس خر اثع الم بطاقات ع فيس ننع له ذا المخل وق
 (20)ثك  يق ر ىل   واصل   همتع ل اثتق م فياثت ض  فيالإىمار.  ل الأر 

  ص   ور الإس      ز اثت    ذه       الخط   وط الأساس   ي ،  في   ا    ز اث ق   ل الخمس     اث   تي تمي    
اث   تي تنب      ىنه   ا باثض    فيرة طبيع     اث بي     اث   تي    ،ئ  الم   ذا   فياثتص   ورا ى   ن س   ا  ،ثلإنس   ا  

ئن فيتمكينع  ن   ا   همت ع ل الأر ،  م ا تنب     ا   ذا اثكاثتنمي  ق ر   يت تم اىتما  ا
نظ ي     ثلمع ف    ، تتمي   ز       الأخ    ، ى   ن س   ائ  اثنظ    ا  اثوض   عي   في س   س  ىنه   ا       ح  

 صوب ىالم اثباطن فياثغي . في افي ه ثظوا   الأشيا  ،ا اام    باتس
  فييحم   ل اثتعل   يم قيمت   ع الأساس   ي  ل  ق       اب   ن خل    في      ن  ي     إن   ع ض    فيرة     ن

ثتمك    ب الجماى           ن اثت ق      باثع    يش     ض     فيرا  الا تم    ام اثبش      ، في  اة لاب       نه    ا
الأ     ثيتج  افي     ذا  ل  ع  ل إ   فياث فا ي       ن خ   ف الخ  با  فياثص  نائ  اث  تي تناله  ا باثتعل  يم. ب   

اثتعل   يم ض    فيرة ثقب   وف     ا     ا  ب   ع الأنبي   ا  ىل   يهم اثس    م فيالانتم   ا  ث    ىواتهم.     ن    فيغ    في
  توثي   ، يط  ل به  ا اب  ن خل  في  ىل    قيم    اثتعل  يم، فيج    ا تمت    ثك     خ  ف نظ   ة إس    ي

ح         خ ة ىل  اثسوا ، فيتلح    ب  فيا  ة  ن    متشمل الأر  فياثسما  اث نيا فيالآ
 (21)ها ىل  الإط ق. ، بل  ةاث بي  الإس  ي

 
ت     كاث   ا :  ،ةةميعةةةا التربيةةة العربيةةة الإسةة أث ؤي   اث بوي    ل  ق      اب ن خل   في ، ان. يا  اث   ىم   خلي ل،  (20)

 .128ص  ،ل  اث اب المجم. 1989اث بي  اثع ي ث فيف الخليل، 

 .132-131ص ،4   ،     ساب  ،قدمةالمابن خل في ،  (21)
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وي     ىن    قيم    اثعم  ل اث  ذ  ت  ب ل ث  ع فيتؤ    ه الممارس    اث ب  فييق    اب  ن خل   في  ط  وي 
ي       رؤاه  اثتعليمي      ، فيي      اه ض      فيرة       ن ض      فيرا  اثعم      ا ، ث       و  عا ت     ع يعالج     ع       ن  افي 

بمق    ار     ا ب   ذف فيه   ا     ن  تق   اس   . فييبل   غ ب   ع الأ      اثق   وف بأ  قيم     الأش   يا  إنم   ا  الإس    ي
ب  ب  ب     اثتس  خر اث  ذ  يع     ث  ع  ت  اب الله ثلإنس  ا  ل    -   ذثح-ل، في   و ي   بط  ىم   

  ن اثوس ائل    افيا    بوص فع  تنا في  نا اث   ل ي وي اثعم ل قيم     ب،   ذا اثعالم، في ي ما تلف
الله  الأساس  ي  ثت قي      هم     الإنس  ا  ل الأر  فياس   تخ فع اثعم    اي ل اثع  الم ىل     ى   ب  

 (22)ثس م.ىليهم ا ،في  ،  نبيائع
اب  ن  باثعملي    اث بوي    اثتعليمي   ، في    نا         إ،ا بلغن  ا المس  ائل المباش   ة الأ      ارتباط  ا

خل   في  يق   م    ا ة طيب   ، فييق    فيقف  ا  ق    تط  وف فيق    تقص    ىن       ذه المس   ث   في تل  ح  
 ائل اث بي  فياثتعليم. ن  س

وا  اس  ته فت تخ   يل  ه اثعملي   ، س      ذ   ل  يا ساس     م ط ف  ال   إن  ع ي   ،  تمي    في   و  المع
قي      ت ث        و المطل   وبث  يس المعل   م ف س    ، فيثكن  ع المعل   م الجي      (23)ام،ناثعلم  ا   م اثص    
، إن  ع  فيثكن  ع ض   فير   ،ز المس   ث  بمب     فياض  ح بس  يط. فينج    اب  ن خل   في  ي      اثنتيج    اثفض  ل

  كانع المناس .  معلم،" في كذا يحتل المم يكو  المتعل  المعلك"ىل  ق ر  و ة اثتعليم في ل
   بذات  ع لا يحت  ا    س  تق   فيلا ىم   ،  "" يفي  ا  م ثيس  ت ل  الافيالمهم    اث  تي كارس  ها المعل   
إلى      سوم يت  ر    ن اثبس يط إلى الم    ، في  ن اثض  فير   إلى ىوا ل  ساى ة، إنها ب نا ل

ع   فياس    ، في ذا يحتا  إلى   ن، فيلا يستكمل  سبابع إلا بع  تق م الجماى  خط وا اثكماي
 هم      المعل    م لا تن ص      ل تعل    يم      ذا الجان       في ،ا       ن       ور    ث إ    (24)  ا.حض       ل

ل    في ا   و ىمل    ، ا  و ىلم   :بل تمت  ثك  تشمل الجوان   اف      المع ف  ف س ،
 (25)اثوقت نفسع.

 
 .133ص، 4  ،    اثساب الم (22)

 .923، ص3 الم    اثساب ،  (23)

 .924-923، ص3  ،ساب اث    الم (24)

 .924، ص3    اثساب ،  لما (25)
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   اى   هلاب       ن الإلم  ام بأص  وثع فيقو   ااثتعل  يم    ن )جل    اثص  نائ ( بوص  فع فن       ع   في   و ي
إن   ع يؤ         (26)تأ ي      همت   ع ىل     اثو    ع المطل   وب.  م اث   ذ  كارس   ع     نالمعل    ثك     ي   تمكن  

ف س   ، فيإنم  ا   و )   نهل( ثلتوص  يل ختل    في  ع       ا كارس  ع ث يس ىلم  ا     ( المعل  م في ) هني  
 (27) ذا المعلم ىن ،ا ، فييتباين  ذا الجيل ىن ،ا .

ض اري     الحيم   ن  س تو،، فياثبيا  فيابن خل في  يع ف  ي  ي بط بب  ا يبلغع فن اثتعل
ل المض مار      ا تق    ثع ق  بينهما ط  ي ، في ي ما بلغت جاى    ا ش  فيااثتي ينشط فيها. فا

إن  ع يج    ف ص  تع ثل   ذق فيالا تم  اف ل    (28)الحض  ار ، تق   م  عه  ا ف  ن اثتعل  يم فينف    س  وقع.
لح  وار ل  ن  ا    بس  ب     ا تتي   ع    ن ل  الا   فيس    ثلمن  اظ ة فيالج   ف فيا   اثبيا    المت ض   ة

فيالأخذ فياثعطا  بب اثط ائ   فيالمن ا ل،  ناث ح    مح بع  ن الا تكا  فيالاتصاف، فيتساثعلوم
ل إث يهم  يت ث  المعلم الممتا ، في ي  يج  طلب  المعلم  بتغا م فيمن يع  ف  ي   يوص    ي 

 (29)المع ف  اثتي يطلبونها.
إىم   اف    :    و ىل      انبي   ع  فيإنم   ا  ،،  م   ا    اث   تعلم ث   يس  فظ   افياثتعل   يم ث   يس حفيظ   ا

  (30)  ن    ل اث تمكن   ن المع ف   ل   ذا الحق ل  في ،ا .  في س  ثل ز ن ،اثعقلي  را  ثلق
إ  غي   اب المعل   م الجي     يح    م اثطلب         ن اثف    ص المواتي     ثل   تعلم،  م   ا يح    م الجماى   ا      ن  

 (31) س  ىا ل اثز ن ل اثص ام  ن   ل المع ف .
ت ض            اث  ىن         في  اثع ق     ب   ب  ر يق      -فيم   ا س   ب -فيإ،ا    ا  اب   ن خل    في   

 ا  )المس   اى ة(  في س  تو، اثتعل  يم فياث   تعلم، فان  ع لا ينس       يش   ر إلى بع    المف      ىمو   ا
الإ    ار    -بطبيع    الح  اف-.  نه  ا  فياث بوي    ىمو   ا  ،اث  تي تع  ب ىل    حس  ب اثعملي    اثتعليمي   

  الأفيق   اف  باط، فيفيق    فير   ،في س   ج    ،في افيي      ،  رس      :    ن  ،    ن بن   ا  المؤسس   ا  اثتعليمي    
    ن      ل    تس   ر اثعملي     بنج   اح، فييج     المعل   م فيالم   تعلم ف ص   تع     س   ا لمؤسىل         ذه ا

 
 .985ص ،3  ،ساب اث    الم (26)

 .986-985ص ،3  ،ساب اث    الم (27)

 .987-986ص ،3     نفسع الم  ظنافي  986ص ،3  ،    اثساب لما (28)

 .987، ص3  ،اب ساث    الم (29)

 .987ص ،3  ،ساب اث   الم (30)
 .988-987، ص3  ،ساب اث    الم (31)
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ثك   يتف  غ لم ا    و     ر  نه ا، باثض  ما  المعاش   الأ ي   الانهم ا  باثض  فيرا  فيت      ثتج افي 
في  ذا لمهمت ع. ف ي م ا       الأفيق اف فياثض مانا  فيىظم ت اثغ      ،بص  ه: ،ا  لمهنتع

نفق   ت  س    واق اثعل   وم في خ         هم    تهم "في   س   نوام    ع في  ائ    ،        طاث      اثعل   م في علفياثفو 
 (32)بار ا."

بع    -ابن خل  في  يق    فا    ،ع في  بب ط فب توصيل الحقائ  المفيبما    اثتعليم يعني
ىن     ن   وىب     ن ص   يغ اثتوص   يل: اثص   يغ  اثش   فا ي  اث   تي ت   تم  باش    ة ب   ب اثع   الم    -اثوق   ت
      ن خ      ف اثكت          نهم     اكتابي       اث     تي ت     تم بش     كل غ     ر  باش       بيم، فياثص     يغ  اثفيالم     تعل

المؤث       ل خ  زين ثلمع ف       بس  ب        افيانتش ار   في     اثص يغ  الأ      ،يوى  ا(33)فيالمؤثف ا ،
   ن ص  ا بع، في       ق   رة ىل    الانتش  ار ل المك  ا . في ك  ذا يك  و   فير المعل  م            فيا   ا
  حت   ا  إلى     ن ي   تقن توص   يلها بمهنت   ع  ىل         ذا المس   تو،     ذثح، بم   ا    اثت   لإثي  ض    فيرا

 (34)  ل فنع، إلى ىقوف المتعلمب.تخصصالم
     ن     م اثوس  ائل اثتعليمي   ، ط يق  ا  افيا     بوص  فع  ت  اب(  فياب  ن خل   في  يتخ  ذ إ ا  )اثك

م، فياثق  را  اثنفس ي  ثلم تعلم، فه و  س ايكوثو ي  اث تعل  يتميز بالم فين ، فيي  ظ  ي ا فيسطا
    ن اثكت   اث تي  لمزي    ار  ن اثت ثي  فيحميل المنا ل اثتعليمي  با ن  ه  ي ف  فك ة الإ 

    ن    ل، فييح      ث ي  ع نوى   اثطاث     ى   ن اثت ص  يلأ  ،ث   ح يع  وق ا   فيا    ا  تع  الج  وض   وىا
ى ن  ن  ع يس  تغ ق فيقت ع فيم  ا لا    بر ث ع. ث إ  اخ  ت ف اثكت       فض     (35)الإربا  اث ذ ني،

اخ  ت ف اثط ائ    المنهجي    ل اثع     فياثش   ح    ىن    اب  ن خل   في ،  ،ل الم  ا ة اثوا    ة يع  ني
     ن اث     خوف إلى    لاب        ،       اث    ذ  يق    و  إلى اثس    لبيا  آنف      اث    ذ  ، فيي     ،لأا  ،لفياثتعلي     

م ثلطاث    و   الم ا ة اثعلمي    ق  اثتفاصيل فيالجزئيا  اثتي تك ر نفسها بصيغ مختلف ،    ي
ثك      يعين    ع ،ث    ح ىل          ل  ت    اب فيا         - في  إلح    اح ل الإيج    ا -فيخطوطه    ا اثع يض       

 (36)ح الأساسي  ثلما ة.   س  اثوقت، فياثتمكن  ن الإلمام بالم
 

 .991، ص3  ،ساب اث    الم (32)
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باثتلخيص   ا  فيالاختص   ارا  ل المؤثف   ا  المنهجي    ، فيي    ،        ين       -بالمقاب   ل-في    و  
بس  ب     ن إلحا   ع ل الإيج  ا ، الأ     اث  ذ  يجع  ل الم  ا ة ىس   ة    ،باثتعل  يم  ل،ث  ح ب   فيره خ   

 (37)عاي اثك رة ل  ثفا  مح في ة.ىل  اثفهم ب  يزه الم
ق  ائ   وص  ل اثعق  ل لحص  وره ثعق ني    اث  تعلم، فيص  يغ ت م تفيلا ينس    اب  ن خل   في     يق   

ثك       ي     تمكن       ن       افي  ص     عابع    ،م إلى إ را   ن     ع       ذا اثنش     اطالم     تعل  الأش     يا ،  اىي     ا
  فيىقابيل     ع، فيثك       ينف      ذ إلى المع     اي        ن فيرا   ج       الأثف      ا  فيالاس     ت لالا  المنطقي       

إلى الج    و      ولا  فيص     اثص    ناىي ، بإىم    اف اثفك      )اثطبيع     (  باش     ة ل الحق    ائ  المس    تغلق
 (38)فيالمعع.

لمس        ث  اثتخص       ص اثعلم        ،  في المه       ني،  في    ف          فص        ينس            ي   م       ا  ن       ع لا
فيرسخت ل نفس ع، فان ع ق   لا    ،الم   إ،ا   ا   هن   ا  سايكوثو يتع بعبارة   ق، فيي ،    

 (39) خ ،. يجي  بع  ا  هن 
ن ن  ا اب  ن خل   في     ا ة  ا  كفيبص     الم ا   ل المبك   ة ثلتعل  يم، فيم  ا يس  م  بتعل  يم اثوث    

  فياخت فه ا، فييك ا  يك و  تعل م اثق  آ  اثك      ن ط ائ  اثتعل يم الإس   ي   قارن  يستم  ا
ى   ب   ا    ل اثتعل   يم المبك    ة. ف   اثق آ     س ل     ذه اثط ائ     جيع   ااثقاس   م المش     ، فيالأس   ا

ا ل    ته    في ثيله   ا، في    و  س   تور ىقي    تها، في نه   ا     ،    ت   اب     ذه الأ     ، في ا يه   ااثك    
اش  ا  ض   فيرة محتو    ، إ،ا  ري    له  ذه الأ ي  اف    تك  و   س  لم   اثع  الم.. فيتعليم  ع ثلأ ي  اف اثن

 (40). قا
  في  رس    في خ   ،،    و    نهل اثتعل  يم، في ن  ا  ص     في ص   ثك  ن اث  ذ  ختل    في  ع ب  ب  

المغ     ب،    :     ن  لله    ذا الم    نهل ل تعل    يم  ت    اب الله ل          ق    ارنا  ى ض    ام اب    ن خل     في   ق      ي
 (41)ىليع ل  ل  ن  ذه الأقاثيم.ت  ش ق، فياثنتائل اثتي ت تبلمفيالأن ثس، فيا
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  ىقل     :في   و يت     ى ن محت  و، اثتعل يم، يش ر إلى ص  نفب   ن اثعل وم  ،فياب ن خل  في  
باثقي    اس    ي    تم اثتعا     ل  ع    ع ىقلي    ا       ذا الأخ    ر يت     تم      ،  في     يغف    ل ى    ن    فينقل     

   ي   ن      ا رؤيت     ع الإس               يؤ   فياثتف ي       فيالا ته     ا .  م      ا    اث       ل لا يفوت      ع       ذثح    
 س    ا ا   ق  ت    ع الخص    ب ، بص    يغ    ل ،  س    وة بم    ا      ا  يفع    ل ل       فيخصوص    يتع اثعق ي     

 في  نثي     خ ،، فك نع ي   بذثح ىل   اث ذين   ا فيا ل ق   فيغر  باش ة   يانا  باش ة  ينا
  في  ع، فييض  عوه ىل    غ  ر إرا ة  ن  ع ل  ائ   ة )اثوض  عي (  ثك    خ    وه ى  ن اث    م اث  ذ  تخل   

 (42).غ يبا نا جي

 :: الحركة التاريخيةثال ا
  (43) فيض  ابن خل في  ) ق  تع( ل الأساس، في ما يؤ   ل تمهي  ه له ا         ن    ة

اثتارخي  . فهن ا ، ل نس يل   ذه اثواقع  ،    ل اثتعا  ل     اثواقع      اة  في  عي ارا ثك  تك و  
  ،ق   يص         ا كك  نفي   ،   ا كك  ن قبوث  ع فياثتس  ليم ب  ع، في   ا يستعص    ىل    اثقب  وف فياثتس  ليم

 في ا خ   إلى  ائ ة اثكذب فياثتلفي .
اىب ثل فياي  ،  في الم ا ة  فيإ،ا  ا  المؤرخو  قبلع، ل  عظمهم، ق  ا تف وا بأ  يكون وا ج  

   ي ب  ت فيينف   في يقب  ل فيي   ف ،  في   فص فييع  ز     بم  ا يتطلب  ع    ن    نهل ك  اثتارخي   ،  في   خ  ذ ا
ق  ارب ثل قيق    ل  ق  ل تق   ي ، فان  ع  في       لا ك    إلا    ا    و  ت ق    ل        اثت  اري ،  

  ، نض بطا  ثك   يص ر اثنش اط اثت ارخ  ىلم ا   فيا  لاىتما   نهل   س ومر ،  نع ق  آ  الأ
. فيق     قي   ل اثك    ر ل     ذه المس    ث ، فيث   ذا س   نج   في ي   ولا  ،في     وا   ،فيح   زبا   ،لا ىواط    

و     ع  ثتا   نفس    نا  ض    ط ين ثتجافي      ا ص    وب بع      اثت ش    را  اث    تي تؤ       )إس      ي (      ذا
)اثعلم  ( ل اثتعا  ل     اثت اري ، فياس تم ا ه اثك  ر   ن الخص ائص فيالمواص فا    ن اثبيا     

 
. فيلمزي             ن اثتفاص     يل ى     ن المعطي     ا  1239-1238ص ،4 ، 992 -991، ص3  ،س     اب اث        الم (42)

 : نظ ا ،ن خل في  اث بوي  لاب
        س اب ،ةا التربية العربية الإسةميعة  أم ق    ابن خل  في ، ث ؤي  اث بوي  ل اين. خليل، ىما  اث  -
 .149-123ص  ،4 
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ثنتائل اثتي توصل إثيه ا اب ن  بيا   خ ،. في كذا ستكو  ا   ل لا  ن   اثتي انتم  إثيها اث  
خل     في       ن خ     ف  نهج    ع      ذا  تس    افيق  ل نس    يجها اثع    ام، فيل  عظ    م  ف  اته    ا،         

  .الإس  يا  عطيالمنظور فيالم
فيىل    س  بيل الم   اف، يط   ح اب   ن خل   في     ذه المقوث    الاس  تق ائي  ،ا  اثت    ثر    ،ابت   ا 

إنع  ا  ن  فيث  ) ب رة( إلا في ص لها  اثباثغ ل صميم الح    اثتارخي  ثلجماىا  فياثشعوب:  
  ،را ين "إ   ا    ن نب  وة  في  ى  وة     ،" فياث   فيف اثكب  رة اث  تي يس  ميها اث  بع  بالإ باط  و اث    

  "اث   فيف اثعا    الاس تي  ، اثعظيم   المل  ح"     اث  فيف الأ     ثق     :فييس ميها اب ن خل  في  
ل نم  وه الحض  ار ، في   ذا    و  ل        اثت  اري ، ث  يس فق  ط ل ل ات  ع اثسياس ي ، ب  ل    فيتأث را
 الأ م.

 ، فياثتغل    إنم  ا  باثتغل    ح إنم  ا يحص  لل   ي   يفس    اب  ن خل  في  ،ث  ح، يق  وف: "إ  الم
 وا  ىل  المطاث ، فيج  اثقلوب فيتأثيفها إنم ا يك و  بمعون     ن  تفاق الأافي باثعصبي   و  يك

  ن كث  في  موبهل  ق  بب    تف  ثا       يعاج   ر  الأا ل   تقنف   وثالله ل إقا    ينع. قاف تعالى:  
اثقل  وب إ،ا ت   اىت إلى     وا     ه      فيس   (  63)الأنف  اف:  .يمك      ي  زز ى  عن   إ  مهني   ب   ث      الله

 فت إلى الح    فيرفض  ت  افس فينش    الخ   ف، فيإ،ا انص    ص  ل اثتن      اث   نيا،اثباط  ل فيالمي  ل إلى
الخ  ف، في س ن    ف ذ   اثتن افس، فيق ل  ،في هته ا     لت ىل  الله، احاث نيا فياثباطل في قب

 (44)اثتعافي  فياثتعاض ، فياتس  نطاق اثكلم  ثذثح، فعظمت اث فيث ."
     يش     طاق   اا كك   ن تس   ميتع بالمعا    ل اثعقائ     ، ،ث   ح اث   ذ إن   ع يت        ن   ا ىم    

ب  ؤرة    ،فيا       تنتم    إلى ىقي   ة    ا، فييو هه  ا ص  وب     ف  اثبش   ي  اثوا    ة اث  تيالجماى     
 م   ا ت   ز ا  ق    رة  ش   ع  اثش   مس ىل         تما    ا  فيا     ة، فت   ز ا  ق    رتها ىل     اثفع   ل اثت   ارخ 

    تعب ر نرخ       -إ،  - . فاث فيث   اثكب رة  اث      الإ   اق   ن خ  ف  ميعه ا باثع س ا 
  اث  ذ  ص  اغتع فيفي هت  ع ص  وب   ف  ع اثوا    ، ىقي   ة  ل المو    ا ىل    اثفع   ى  ن ق   رة           
ين يع ني تبع    اثفع ل فيتش تتع ص وب  غي اب اث     ا الجمي  . فيبعك س   ذا، ف ا   يوي  آ  ن به  

ت الجماى    اث  تي لا ت بطه  ا       اف  تغ  اي ة  تض  ارب ، في   ن ث تض  اؤف  فيره اثت  ارخ . فليس   
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    ذا    ، ف   ا    فع         في   ا ت    ا ، فيإ،ا      ىقي    ة بق   ا رة ىل        تمت     ل اثز    ا  فيالمك    
ي ب  ث ع ل اثط ي  ،    م ىلي ع، في ص ره    يت ش   لأفيف ح   يج   است نا  ثلقاى ة، فيلا يحك  

 بالاست نا . فيثن يؤخذ يو ا
    ذا الانتم ا ،  ثيها ابن خل في  تزي  فاىلي  يني ثم   قيق   خ ، يشر إل الانتما  اث  

تل  ح       ج    اثزافيي    ل ق   رة الإنس  ا   . في ىل    الله  قب  افالانقي  ا  ثلباط  ل، فيالإ  إنه  ا رف   
لجماى     اثبش    ي  ىل     اثتج      اثكا    ل ل  وا ه     اثت   اري  بأقص     ق    ر     ن اثت   وت   اثف      فيا

اثق     آ  اثك       يص         . إ  فياثفاىلي      فياثتن    اغم، فيبأق    ل ق     ر      ن الج    ذب فياثش      فيالإىاق     
اثبع    اث  ز ني،     ن  ا  ( فيكش   90ي  ا :)الأنب ا ر  الخ   ل  و  ىار س   يبأنه  م    الم  ؤ نب     ارا

ثت قي    ب ق ر ممك ن   ن الإنج ا  ل     ل      الإنسا  المؤ ن ل اثعالمفياثبع  اثتارخ ، 
اث لاث   : "اتس    نط  اق     ق  ل  ي  ز ممك  ن. فياب  ن خل   في  خ  تم  قوثت  ع تل  ح به  ذه اثعب  ارة ،ا 

إلا     فع ل نرخ  اثكلم  ثذثح فعظمت اث فيث  ،" فاثكلم    م ا   و  ع  فيف، لا تت  وف إلى
فيتك و     ، ي   تع ب ى ن نفس ها   ن خ  ف الجماى   المؤ ن  بالإكا  اثذ  يحيله ا إلى طاق      

ا   نتيج   ذا اثتعبر:  فيث  ىظيم . في ذثح  انت  فيث  الإس  م الأفيلى ل  ىق اب اثفتو   
 اثتي اختزثت اثز ن فيالمكا ، في ذثح  انت اث فيف اثكب، ل اثتاري .

ثقي    ام    ىل       فه    وم اثعص    بي ، بوص    فع  ساس    ا  ا ار  في  ق                    فيإ،ا      ا  اب    ن خل     
يني    تزي    اث فيث    ل  ص  لها ق  وة ىل    ق  وة اثعص  بي   اث   فيف، فان  ع لم يغف  ل ى  ن    اث   ىوة اث  

      فص  وف اثب  اب اث اث       ن  ق  ت  ع.. لم  ا،ا؟  اث  تي  ان  ت له  ا    ن ى     ا،  م  ا يق  وف ل  
اس     اث   ذ  ل  س فياثت باثتن  افت   ذ    يني     في ي   ؟ لأ  اثس   ب  ل ،ث  ح: "   اثص   بغ  اث  

فيتف     اثو ه    إلى الح   . ف  ا،ا  ص  ل له  م الاستبص  ار ل       م لم يق    له  م        ل اثعص  بي ،
ع. في    ل اث فيث     ىن    م، في   م  س  تميتو  ىلي     لأ  اثو ه    فيا    ة فيالمطل  وب  تس  افي   ش    

إ ا  الم   و   هم  تباين     باثباط   ل، فيتخ   ا،لهم  اث   تي     م طاثبو    ا، فيإ      انوا  ض   عافهم، ف غ اض    
فييع ا لهم اثفن ا  بم ا ف يهم    ،      نهم، بل يغلب و  ىل يهم انوا      إم في في ونهاصل، ف  يقا 

   .. م  ا ق    ناه. في   ذا  م  ا فيق    ثلع   ب ل ص   ر اثفتو   ا  الإس    ي  ،   ن اث   ف فياث  ذف
اثقبائ ل    ر مم ن يق افي هم    فياىتب ،ثح ل  فيثتي الم ابطب فيالمو  ين، فق   ا  بالمغ ب  ن
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ض     اى  ق     وة ىص     بيتهم    ينيالا تم     ام اث         ىل     يهم، إلا      بي   في يش       اثع        فياثعص      ل
بالاستبصار فيالاستمات ،  ما قلن اه، فل م يق   له م ش   ... فياىت ب ،ث ح إ،ا  اث ت ص بغ   

ص الأ     ، فييص   ر اثغاث     ىل     نس   ب  اثعص   بي  في      ا  في    ي     ين   تق  ين فيفس     ،اث     
 في اثزائ  ة اثق وة    ائ  المكافا   له  ي   ا   ن اثعص اين، فيغل  اث فيث    ن   ا  ح ت   ا ة اث  

  ىص     بي   نه     ا في ش         فيث     و       انوا            ،ين ثقوته     اىليه     ا اث     ذين غلب     تهم، بمض     اىف  اث       
 (45)ب افية."
ين ل اثص    ام، ف   ا،ا غ   اب  اثعص   بي  ل  اث      خ   وف اث       (  ي    اب   ن خل    في   ن   ا )يح  إ  

فتك و   ش بع    ينإ ا    اث     ين  ا  ثلعصبي ،  قوة ى  ي  فيا تماىي ،    تلع   فير ا،اث  
لأن  ع رغ  م تأ ي   ا  اب  ن خل   في  المتك   رة    ،، في   ذا الموق    خط  ر س  اى ا  بأ اة،  في ى  ا  

ين ىليه ا،  اث     قف و ي  قواى  ا، فانع  نا  ىل  اثعصبي ، فيإقا    قسام فياسع   ن نظ يتع ىل
  اس   عنا  ف ا،ا.  ىمو  ا  فييجعلع صا   اثفاىلي  الأفيلى ل اثغلب  اثسياسي ، فياثفعل اثت ارخ 

رت    ع اث قيق       ،ا  اث لاث      ، اث    تي فير   ل ثن     اا  قوثت     ع، لم ن      ش ثت  ي       اب     ن  الآ  ىبا
اث فير "إ،ا  صل له م الاستبص ار    ين، فهو اثذ    ر  ب   بعا   ذاخل في  ىل   فير اث  

ىن   م في  م  س تميتو     لأ  اثو ه   فيا   ة فيالمطل وب  تس افي        م لم يق  له م ش   ل
  ل اثص ام اثتارخ ، ينهار     نط  الارتب اط اثنس بي  ط  الإى اينهار  ن  ث   نىليع." في 

  ار(  ي  ني)استبص     جيع  ا  ثك    يح  ل محله  ا  .باثعص  بي  فياثق  وة اثب ائي    المج    ة اث  تي تنب     ىن  ع
لموق    الإنس  ا  ل اثع  الم فيى قت  ع بالله خ  اث  اثك  و  فيالحي  اة فيالإنس  ا . فيىن    ،ا  يت   وف  

لا يق    له  ا ش    ، في   و      الجماى    المؤ ن    اث  تي     تق   ة  اق       ي   إلى ط ؤ ن  الإنس  ا  الم   
      ، تقل       فيالاستبص    ار ص    وب اله     ف اثوا  ينيهه    ا الإك    ا  اث      ينتم      إثيه    ا فياث    تي في 

 ثلص ام فيتفعل المعجزا . المقاييس اثظا  ي 
ب اث     تي   ، فيإلى اثع ي             ن اثتج     ار   إلى فياق       اثفتو      ا  الإس       يفيب       وم  تبص      

، كك  ن    نع     ىل     اثنم  و،  اثتطبيق    اث  ذ        ىلي  ع اب   ن    ثت  اري  الإس   ش  ه  ا ا
ب اث اث   ، فييس   ع   خل   في  فياستش  ه  ب   ع. فيبالمقاب  ل يؤ     اث     ل ل فص  ل آخ        ن اثب  ا
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  ،فياثوق ائ  اثتارخي    ،فيالأ ا ي   اثص  ي    ،الأ ث   المنطقي    :ثلت ثيل ىل   ،ث ح بش     ن
ل ىلي ع اثكاف   لاب   ث ع   ن  م  ح    ل       ... إ    لا ت تميني   ن غر ىصبي  : "اث ىوة اث     

 اثعصبي ."
فيإ،ا    ا     ذا    (46)"   ن قو   ع.   ع   نإلا ل    فيل الح   ي  اثص   يح: "   ا بع    الله نبي  ا

ل الأنبي  ا  في   م  فيلى اثن  اس بخ   ق اثعوائ   ، فم  ا ظن  ح بغ  ر م؟  لا تخ   ق اثع  ا ة ل اثغل     
ىل           افي  اثت      ا     -مىل    يهم اثس     -   " إن    ع يش    ر إلى ق     رة الأنبي    ابغ    ر اثعص    بي ؟

اثتارخي     ف   وق اثع   ا ة،  م   ا        ثك    ر     نهم، ثك   نهم       ،ث   ح يعمل   و  ل اثت   اري  ل  
له م إ،    ن الإف ا ة   ن      فيالمكا ، ف ب   ا   بعا    ي ة  ستم ة  ن  عطيا  اثز صياغ

يب     في    ن    ا   -  الله ىلي    ع فيس    لمص    ل-اث س    وف   س    بابع اثذاتي      ث نق     ب ىلي    ع. في      ي   
   له ا، تل ح اث تي   ا   ثك   تنقل   ىل   اثت اري       عطيا  الح     الإس   ي قا تسافي 

،       و بم اب       ثي    ل ىم     ل  في  ف    وق   ض    و  ب      نا ل إله          ن خ     ف اثت    اري  نفس     ع، ىل       
ن اثقناى      نق    ب. في    ن      ل  زي          )استبص   ار(، إ،ا اىتم    نا اب   ن خل    في ، ل     ذا الا

 ي .ثشوا   اثتارخيقو نا اث  ل إلى ى ي   ن ا
في    و يت       ى   ن  ى   وا  الأنبي   ا     ع اث   ذ  ظ    حف  يط    ح  فيلا ينس     اب   ن خل    في     

ع ث   و ش   ا ، ثكن   ع إنم   ا "      ،  نه   م  ؤي    في      ن الله س   ب انع باثك   و   ل    ىل   يهم اثس    م.. إ
 ي    لا يعج  زه ش     ل الأر   إ  الله س  ب انع ق  ا ر،    (47)الأ   ور ىل     س  تق  اثع  ا ة."

الانتص  ار اثنه  ائ ، ثك  ن    له  ا إلى آف  اق  مت  ع اث  تي لا را  حم  ل رس  لع بكلفيلا ل اثس  ما ، ىل   
 ىوا ، ل اثوق  ت نفس  ع، ش  ا      يت        كمت  ع س  ب انع، فيىلم  ع المس  ب  بمص  ائ  اث   

ا  رس    لع ل قل      اثع    الم، ل ص    ميم اثت    اري ،    يع    انوا      ن  ثقاث    ع فيىوائق    ع، في   يتجش    مو 
نهم   ن   ذا  ك  ا، الأس باب اث تي تمثنه ائ  إلا باتخ  م ىنا   في اق ع، في لا يبلغ وا اثنص   اهتباى في 

ث  ح    و    ا يعني  ع اب  ن خل   في   فيلا ين   ني لأ    . في،  اثص   ام اثقاس    اث  ذ  لا ي    م      ا
 ن اثتاري  فينوا يس اثكو ."بمج ، الأ ور ىل   ستق  اثعا ة"    سن

 
 س ن  المك   ين،  س ن   ي   ي  ة، الح  ي   ،1998، اث ا : بيت الأفكار اث فيثي  ، المسندابن  نبل،  حم .  (46)

10916. 

 .472-468   ،3     ساب ، ص ،قدمةالم ن خل في .اب (47)
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ين فياثعص    بي   اث ؤي       في  اف ل نظ ي      اب   ن خل     في : اث      فع     ،ث   ح إ، ،      و اثتقاب    ل اث
ين  ، فياث    ب را  اة اثتارخي . إ  اثعصبي   ن غر  ي ن لا حق   ش ياااي، فيالأ لاستبصار الإكا

لاب       ن اق   ا  الج  انبب. فيإ،ا  ان  ت رؤي    اب  ن  إ،     ط  وي   بي  لا يت      فيقت  ا في  ىص      ن  
ق اث   فيابط اثقبلي    آن  ذا ، فانه  ا ق    تنس     ل اثف   ا   خل   في  ثلعص  بي  مح   في ة ل نط  ا

ي  الحزبي       اثبش   ي  اث  تي تعتم    اثق  وة فياثعص  ب، ىل    اثتنظيم  ا اثعص    الحاض   اث  ق    فيل
  ن رابط  اثنس ، فيالأ   سوا . اثولا  ب لافيحل فيها رابط  

هج    ع ل  يني      لا تف    ارق  نفيلا يق      اب    ن خل     في  ىن           ذا الح     ، ب    ل إ  رؤيت    ع اث  
ى ن  س ائل    ب  ق  ت ع اثس ت الاستق ا  فياثت ليل، في و يط ح  قولاتع فييب ن ىليها ل  ب وا

فيىوا      ل تكوينه     ا    فينش     اط الجماى     ا  اثبش      ي ف       تتعل       بص     رفيرة اثواقع       اثتارخي      ،  مختل
 (48)في ؤث ا  سلو ها اثتارخ ، مما لا يتس  المجاف لاستع اضع فيربما تكف  الإ اث  ىليع.

،  الم ذ  ىزي ز    ناثت اري  ف    نف    نلتق  ل تمهي ه ثلمق    بهذا المقط  "اىل م    بل إننا  
 خ قه   م،  ، ش    ي  اثغاي      إ،     و يوقفن   ا ىل          واف الماض   ب     ن الأ    م ل  وائ     اثف  م     

 م، فيالمل   و  ل  فيله   م فيسياس   تهم،       ت   تم فائ    ة الاقت    ا  ل ،ث   ح لم   ن  ر فيالأنبي   ا  ل س    
فمن   ذ اثل ظ   ا  الأفيلى، ي   ب       في، ىل   م اثت   اري     (49)ين فياث    نيا."ف اث     ي في    ع ل      وا
عله ا تت      فييجفي ني ا،    ت قي     واله ا  ين ااىا  اثبش  ي  في ته ف خ    الجمبوصفع   اة تس

في ىم     ب   بم ا كن  ع اثت اري  إا  ا   ن ق يم    ، في          إ را  اذين المس تويب  ع اىل   
يني     الأص   يل  ىن     اب   ن خل    في ، في ونه   ا  س    ث   ساس   ي  ل  ي     اث  فيتع   اثيم. فيمم   ا يؤ      اث ؤ 

-، فيس  ن  رس  وثع   ين  ا  ة    ن  ت  اب اللهش  ها ا  المس  تم   نهج  ع، ،ث  ح الحش       ن الاست
،  ةث   ا   ين  افي عطي  اتهم   ابتع اثك   ام رض    الله ى  نهم  ، في ق  واف ص   آخ      ين  ا  -ىلي  ع اثس   م

 .ل است لالاتع       جي  فيإقناىاثتعزيز في ها  نظ ه في ع  اثتي طالما اىتم  ا

 
 .472-468، ص3  الم    اثساب ، (48)

، 855-840ص ،4  ،431، 421-419، 418-414ص ،2 ، 486ص ،1  الم             اثس         اب ، (49)
 .896-893ص ،5 
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ي   ق    و   س  ث  تقلي  فيثلو ل  الأفيلى يب في    ط يق  ابن خل في    ذه لا تع  في    تك  
اثتعبري     اث   تي ينتقيه   ا  قص   و ، فيل اثنم   ا،   ن ل     ذا اثتك    ار الم، ثك   ن الم   تمعش   ياالا تع   ني  

  ىم    الإ س  اس  اث    ل، يتض  ح ث  ع    الأ      بع       ن    ذا، في بع            ن  لاثت  ع ىل   
،  ى ن ،ث ح، ي  ، ل       اثت اري ، فيق ائ  فيس ننا  يني ث  ، اب ن خل  في ، فاث   ل، فض  اث  
 انع فيق ره ل اثعالم.الله سب لمشيا    اسانعكا

ىليهم    ا فيىل           طالم    ا          ،نظ ي      اب    ن خل     في  تا   ساس    يتا  ل   س     ث  فيثم       خ    را
في تمي  اثس قوط  إ، إنن ا لا نعتق    ن ع   ا     ،اث ف :ارتباطهما اثوثي  بصل  اثنظ ي ، فيةا

م ا ل  اثلت ب   ا  له  بمعزف ى ن  عطي ا  اثق  آ  فياثس ن ، في  و يت     ى ن   اتب المس  ثتب
 (50)المذ ورين  كا   بر. المص رين
، ىل       المس  تو، اثع ام ثل       اثتارخي   .    ا ىل     س  تو، اثت اري  الإس     ىل       ذا

كض     بالم  نهل نفس   ع، باث   فيح اثعلمي     المنض  بط  ب ؤيت   ع    اب   ن خل   في    في   ع الخص   وص، ف  ا  
تمي   ز  ش     تس   ائل  ش فييحل   ل  ثك     ين   اق   فيالمس   تم ة     ن  قائقه   ا في ف  اته   ا  ، الإس     ي

يني    ن خ   ف تفس  راتع الملتز     ثع ي       ن  ؤ      وقف  ع اث    بأةيته  ا في ساس  يتها. في   و  ن  ا ي
    ل اختبارات   ع ىليه   ا، في    ارس فيه   ا    ت، في    و اثس   ا   اث   تي انص   بفيق   ائ  نرخن   ا الإس      

. فياب  ن   عظ  م  وان    اس  تق ائع اث  ذ  ق  ا ه إلى ص  ياغ  قوانين  ع اثع ي   ة اث  تي ض  منها  ق  ت  ع
،  في بالأ    ، لجوان       ن اثت  اري   الإس       ثلت  اري   ارس حل  ي    ذا الا   اه ك     خل   في  ل
 ع اير  نهجي   تن  ت  ، يلق  المزي    ن الأض وا  ىل   خصائص ع فيص رفيرتع فيف    الإس   

 ف  اته  ا في  فياته  ا     ن  عطي  ا      ذا اثت  اري  فيث   يس    ن  ي    بيا      خ   ،،  م   ا ت  و م بع      
 (51)ي   ذه اثصف ا .لى بعضهم ل ب اب ممن  لمحنا إالمفك ين فياثبا  

 الاتمة:

 
 .162ص الم    اثساب ، (50)

  .72-58ص      ساب ، ،   خلدو  إسةمياابين. ا  اث خليل، ىم (51)
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) ق      ( اب   ن خل    في  ل س   ياقاتها    إن   ع لأ      طبيع     لا يحت   ا  إلى ب     ا ،    تنط   و 
  تنضف  ثك   تعك س، ل ب    اثت لي ل فينهايت ع،  جل   ن المفا يم الإس  ي الأساسي  ىل 

-  بل ل رحمه ا، فيخ  ش ك ، تالإس   ي  رؤي  إس   ي . ،ث ح    اب ن خل  في    و اب ن اثبيا  
في  ا  ،  م  الله ىلي ع فيس لص ل،    تكزاتها ل  تاب الله فيسن  رسوثع -اثفقع فياثقضا ر ل في و 

إلى المق     بأبوابه ا اثس ت  ثك      ن       . فييكف      في      فقه    انب   ىنهما   ن   ورفي 
 يتبب ثنا  ذا بوضوح. 

مل و   ىب،  في في  م يح    اب ن خل  في   س   فيثلو ل  الأفيلى يب  في ثل ذين ك  في  ىل    ق  
ين      ي  اب  ن خل   في  ى  ن  فير اث      ر م،    ىل    إخض  اىها ثتص  و    س  بقا  ، ني  ا  تص  ميما

      ىالجه  ا، إنم  ا       س   ث  ى ض  ي  تأ   تقطع     ق م     ن  ا في ن  ا ، إلا  ل المس  ائل اث  تي
له   ذا    اثنظ    ة المتج     ة، المتمعن     ل  عطي   ا  اب   ن خل    في  في نهج   ع، تق   و نا ثش      نق   ي 

  ، ساس       ن رؤيت  ع اثش  ا ل  ثل       اثتارخي        ز ين إنم  ا       ات  ع ى  ن اث     ط في : إ   تما   ا
يع     و  إثي     ع       ن اث     زفياا  اف      ، فيى     ب مختل          وع      ل، في       فياثنش     اط الم  ،فياثعملي       اث بوي      

بني   تفس ره ثلظ وا    اف  ، اث تي إ    ا  ق      ثنا ى ن     ن   ل    يستكمل  الا ا ا 
تماىي   فيالاقتص ا ي  فيالجغ افي   فياثسياس ي  فيالإ اري  ، فان ع فيلا   ي   فياث قافي   فيالا بعا  ا اثعقل

 .ينيثلبع  اث   فياسعا ري   فسح لالا
   ،ا  في  ع فيا   ،   س ط   عطيا  ابن خل في  ثيست  فك ارا فييج     ن  ظ    

بن  ا     ىل    تب  ب  فير اثعص  بي  ل  -     -إنم  ا      تمت  ا  بطبيعته  ا اث  يبي   ، فم  ا يق   ر        
اب    ن خل     في  ي     ف  اثتفس    ر )اثوا       (    ين، فيباثعك    س. إ    فير اث      تب    ب  ف،  في  اث     في 

ش   نل ىل     ىا    ل فيا      ف س    ، يس   ع      ن خ ث   ع لا ت   وا   ثلت   اري ، اثتفس   ر اث   ذ  يت
اثوق  ائ  اثتارخي     اف   ، فيينف    س  ائ  اثعوا   ل الأخ   ،،  م  ا فعل  ت فيتفع  ل اثي  وم اثك   ر    ن  

 ثتاري .المذا   اثوضعي  ل تفسر ا
 ي  زة    -ب   -ار اثط ي    الآخ   : اث ؤي    اثش  موثي  ثلت  اري .. فيتل  ح  ل   في  خت   إ  اب  ن خ

، إنع يسلط الأضوا  ىل  الأسباب فياث فياف   اف ، تلح اث تي تلع     ن   م  يزا   ق  تع
ل بني      اثواقع      اثتارخي      فيص    رفيرتها. إن    ع يقل           ذه اثواقع         ،خ     ةبش    كل  في    ، فير     ا
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         -  ي انا-نج  ه يع الج الموض وم اثوا     ، فيله ذا  ل  اث زفياا ن مخت ثيشا   ا ىن    
يتس  افيق      ض   فيرا     طبيع     باب. في   ذا           ن     ة، فييع  و  إثي  ع ل           ن فص  ل  في

 نهجع اثشموي الم    اثذ  ي ف  اث ؤي  اثوا  ي  فياثتسطيح. فيالحاث   نفس ها تتك  ر ى ب  
 ."بو تعا لع    "المع ف " في   "اثنشاط اث  

س   وا  ل اثتعا    ل       اثواقع         ص   ي   إس     يا  راالمق       تعك   س تص   و        فيثق     تب   ب
ى   ن اس   تنتا اتع    نفس   ع، فض      إط قه   ا،  في       ص   رفيرة اثت   اري  الإس      اثتارخي     ىل      

 الخصب  في و يتعا ل    اثنشاط المع ل،  في اثعملي  اث بوي .
  ثتق         فتو    ا  ق       ش    فيىا  الم عطي   ار في فيتظ  ل  س    ث  الارتب   اط    ذه ب   ب اثتص   و 

 بي ، ف الح     اب ن خل  في   المزي   ن اثت  ي ا  ىل   ي   المؤرخب فياثف سف  فيىلما  اث
   ق ر ىل     يؤسس لم رس  فك ي   خلها اثك ر  ن اثبا  ب في   لا تزاف تنتظ  المزي .


